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 الملخص 
مه في أحسن صورة لقوله تعالى﴿ سَنَ  لقد خلق الله الإنسان و كرَّ رَكُمأ فَأحَأ ِ وَصَوَّ ضَ بِالأحَق  رَأ ، (1)﴾صُوَرَكُمأ ۖ وَإلِيَأهِ الأمَصِيرُ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأ

شَاجٍ نَّبأتلَِيهِ فَجَعَلأنَاهُ سَمِيعًا  فهو يتشكل من شبكة وراثية نصفه من الْم و نصفه الآخر من الْب لقوله تعالى ﴿ فَةٍ أمَأ نسَانَ مِن نُّطأ ِ إنَِّا خَلقَأنَا الإأ
، إلا أن التطورات العلمية في مجال علم الوراثة أسفرت لنا عن نمط جديد في توليد كائن حي أو أكثر و ذلك من خلال نقل النواة  (2)﴾بَصِيرًا

من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، أو بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الْنسجة و الْعضاء و هذا كله من خلال  
م أول كائن يتأتى بهذه التقنية،و قد أثارت 1997التطور البيولوجي و الهندسة الوراثية فكان ميلاد النعجة دوللي عام   تقنية الإستنساخ وليدة

للنسخة  جدلا كبيرا في الْوساط الدينية و لدى أهل العلم و رجال القانون لا سيما و أن الكائن البشري المتولد عن التقنية سيكون نسخة حقيقية  
رج منها و هذا عن طريق أخذ خلية جسدية من إنسان سواء كان رجل أو امرأة ليتم زرع هذه الخلية في رحم امرأة، فالطفل  الْصلية التي خ

آراء  المترتب عن هذه التقنية يثير إشكالات إمكانية اختلاط الْنساب و هدم الْسر و كذا شتات المجتمعات لاسيما الإسلامية منها ما خلف لنا  
معارضو متحفظ مع ندرة التشريعات القانونية المنظمة للعملية خاصة و أنها تتعلق بمصير الإنسان و مستقبل البشرية    مختلفة بين مؤيد و

 ككل ما يستدعي وضع ضوابط و قيود قانونية من أجل رسم الحدود بالشكل الذي يضمن للإنسان إنسانيته و كرامته و حقوقه.
 مشكلة الدراسة: إذن فالإشـكال الذي يثـار: ما هو الدور الذي يطلع به الإستنساخ البشري في عمليات  الإنجاب؟ و ما أثره على النسب في

 كل من الفقه الإسلامي و القانون و القضاء؟ 
الإطار المفاهيمي لعملية الإستنساخ البشري، و في القسم الثاني: أثر الإستنساخ   و على ذلك نقسم بحثنا إلى قسمين نتناول في القسم الْول:

 البشري على النسب في الشريعة الإسلامية و القانون.
ية أهمية البحث: فالنسب يعد من المواضيع الحساسة و الهامة فهي تمثُّ بالصلة الوطيدة في تخليق الإنسان و له من الْثر الكبير على البشر 

د  جمعاء ، فعملية الإستنساخ البشري من التقنيات المستحدثة التي أثارت جدلا كبيرا لدى دارسي القانون و فقهاء الشريعة ، فهي تمس الوجو
اخ  البشري كما أنها تحمل بين طياتها مخاطر ضد الجنس البشري ما لم يتم كبح جماحها علميا و أخلاقيا و دينيا  و قانونا ، فتقنية الإستنس

البشري من المواضيع التي تنحى الدارسين عن الخوض في غمارها ما شكل لنا فراغا كبيرا و إشكالاتها اللامتناهية و أثرها على النسب، 
 ما نحاول تسليط الضوء عليه من خلال هذا البحث المتواضع.و هو 

 القانون. -الشريعة الإسلامية -النسخة البشرية-النسب–: الإستنساخ البشريالكلمات المفتاحية
Abstract 

God created man and his generosity in the best form of the Almighty saying, "He created the 
heavens and the earth with the truth and your images, and your best image and destiny." It is 
made up of a genetic network half of the mother and half of the father, because God Almighty 
says, "We created man from a sperm of gametes that plagued him, and we made him hear and 
see." However, scientific advances in genetics have resulted in a new pattern of generating one 
or more organisms by transferring the nucleus from a body cell to a demucleated egg. Or by 
splitting a fertilized egg at a stage that precedes the differentiation of tissues and organs, and this 
is all through cloning technology generated by biological evolution and genetic engineering. It has 
generated great controversy in religious circles and among scholars and jurists, especially since 
the human being generated by technology will be a true copy of the original version from which 
he came out by taking a body cell from a human being, whether a man or a woman, to implant 
this cell in a woman's womb. The result of this technique raises problems of the possibility of 
mixing lineages and demolishing families, as well as the dispersal of societies, especially 
Islamists. 
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Study problem: so the forms that arise: What role does human cloning play in reproductive 
processes? What is its impact on descent in Islamic jurisprudence, law and the judiciary? 
We therefore divide our research into two parts, which are dealt with in section I: the conceptual 
framework of the human cloning process, and section II: The effect of human cloning on descent 
in Islamic law and law. 
The importance of research: lineage is one of the most sensitive and important subjects. It is 
closely related to human creation and has a significant impact on all mankind. the process of 
human cloning from new techniques that has generated great controversy among legal scholars 
and jurists, they affect human existence and carry risks against humankind unless they are curbed 
scientifically, morally, religiously and legally. the human cloning technique is one of the subjects 
that scholars have recused themselves from engaging in, which has created a great vacuum for 
us and its endless problems and impact on descent, which is what we are trying to highlight 
through this modest research. 
Keywords: Humancloning-lineage-human copy-Islamiclaw-law. 

ِّمة   الْمُقدَ 
تعد ثورة علاجات أسـباب العقم أحد الْسـباب التي هيأت المخابر للتفكير في عملية الإسـتنسـاخ البشـري، فهو كحدث علمي طريف و مثير و 
مرعب أطل على العالم، فهو يقوم على توليد كائن حي أو أكثر سـواء بنقل النواة من خلية جسـدية إلى بويضـة منزوعة النواة، أو بتشـطير 

بة في مرحلة تسـبق تمايز الْنسـجة و الْعضـاء، فينتن عنه كائن بشـري جيناته مطابقة لجينات البالم المسـتنسـم، فالمثير في البويضـة المخص ـ
العملية أن الجنين هنا لا يكون خليطا من الكروموســومات الوراثية التي يكون نصــفها من الْب و النصــف الثاني من الْم بل يكون نســخة 

منه ما جعل الْمر يثير إشـكالات لدى فقهاء الشـريعة الإسـلامية و رجال القانون لاسـيما في مجال النسـب، إذ   مطابقة للإنسـان الذي اشـتق
 ينبغي تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية و العمل على حفظ كرامة الإنسان.  

 إذن :فما مدى إسهام الإستنساخ البشري في عملية التناسل البشري؟ و ما الْثر الذي يخلفه على النسب شرعا و قانونا؟
و لدراسـة ذلك قسـما البحث لقسـمين خصـصـنا المبحث الْول منه لدراسـة الإطار المفاهيمي لعملية الإسـتنسـاخ البشـري، و المبحث الثاني 

 لبيان الْثر الذي ينعكس على النسب جراء ممارسة هذه التقنية في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء. 
 المبحث الأول 

 الإطار المفاهيمي للإستنساخ البشري.
كلمة يونانية الْصــل و معناها لغة البرعم الوليد أو النتاج الوليد، و هي مأخوذة من النباتات من خلال شــطر جذع   cloningفالإســتنســاخ  

 . (1)من من النبتة ليتم زرعه و تنشأ عنه نبتة جديدة مكانها استنسخت بمواصفاتها،وجرب على حيواناتكالضفادع و الفئران
  28فهو متداول في مختلف الندوات و المؤتمرات من ذلك مؤتمر مجمع الفقه الإســـلامي العاشـــر الذي عقد بجدة في الفترة الممتدة ما بين 

ة    03جوان إلى   ــاء في الفترة  1998جويليـ دار البيضـــ الـ دة بـ ة المنعقـ امنـ ة الثـ ة الطبيـ دوة الفقهيـ ك النـ ذلـ دة من  م ، كـ جوان    17إلى    14الممتـ
 .(2)م2000م ،و ندوة قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية المنعقدة بعمان 1998

 ما يدفعنا للبحث في المعنى اللغوي و الإصطلاحي لهذه التقنية )المطلب الْول(، و بيان أنواعه )المطلب الثاني( .
 المطلب الأول

 مفهوم الإستنساخ البشري
فالإسـتنسـاخ من العمليات الطبية المسـتحدثة ما يصـعب علينا إيجاد هذا المصـطلح ضـمن القواميس القديمة، و قد ذاع صـيته في أوائل القرن  
العشـرين و لم يدخل للقواميس القانونية إلا مؤخرا،  و يهدف لتوليد كائن حي دون اتصـال جنسـي ،ما أثار مخاوف و قلق من جانب العلماء 

 ين ، ما يجعلنا نبحث في كينونة هذا المصطلح لاسيما و أنه يمس أحد مقاصد الشريعة ألا و هي النسب. و رجال الد
 الفرع الأول

 تعريف الإستنساخ
 . التعريف اللغوي للإستنساخ: 1

، و هو مصـطلح مشـتق من اللغة الإغريقية لكلون Cloningو في اللغة الإنجليزية   Clonageفمصـطلح الإسـتنسـاخ في اللغة الفرنسـية 
klon  و يقصـد به الواحد من مجموعة الْحياء أنُتجت من غير تلقيح جنسـي،و اسـتنسـم ما في الخلية أي  (3)ل أي الغصـين أو البرعم الوليد ،

 .(4)حولها إلى غيرها
سُوخٌ  و النسم يطلق على النقل و الإلغاء و التغيير و إبطال الشيء و إقامة آخر مقامه، يقال نسخت الكتاب أي نقلته،و انتسخته ، و كتاب مَنأ 

 .(6)، و هو في اللُّغة يقصد به التنسيل أي استنساخ النظم الحيوية(5)و مُنأتسََمأ أي مَنأقوُلٌ 

 
 .204م، 1999سميرةعايدالديات، نقل و زرع الأعضاء البشرية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  (1)
، ال زء الطبية الإسلالايةية الأردنية المنبثقة عن نقابة باباء الأردن، اضلالاايا ابية ةعافلالارة فا شلالاوء الشلالاريعة الإسلالايةية ، ةطابع الدسلالاتور الت اريةجمعية العلوم   (2)

 .270،ص  02
 .08م، ص  1998سيزاوري علا الموسوي، الإستنساخ بين التقنية و التشريع ، ةؤسسة الأعلما للمطبوعات، بيروت ،  (3)
 .334م،  ص 1993الفيروزببادي ، القاةوس المحيط، ةؤسسة الرسالة،   (4)
 م.1979ابن ةنظور، لسان العرب، ةادة "ن س خ"، تحقيق ة موعة ةن العلماء، دار المعارف، القاهرة،   (5)
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لاً عن أبيهل   ، و منه قوله  (1)قال الراغب الْصـفهاني لالنسـل إنفصـال عن الشـيء، يقال نسـل القميا عن الإنسـان، و النسـل الولد لكونه نَاسِـ
تنَسِمُ مَا كُنتمُأ تعَأمَلوُنَ  تعالى ﴿  .(2)﴾إنَِّا كُنَّا نسَأ

بَ  أي ذكر نسـبه، يقال للرجل إذا سـئل عن نسـبه، اسـتنسـب لنا حتى نعرفك؟ و النسـب يكون من قبَِلِ الْب و تنَأسَـ  والنسـب هو القرابة، واسأـ
 . (3)الْم

مأخوذ من الفعل لنسـمل ، و نسـم  ينسـم نسـخا و اسـتنسـخه أي اكتتبهنقلا عن الكتاب حرفا بحرف،و المنقول عنه نسـخة لْنه قام مقامه ، و 

ذَا  ﴿ الكاتب ناسـم و منتسـم، لقوله تعالى مُ مَا كُنتمُأ تعَأمَلوُنَ هََٰ تنَسـِ ِ ۚ إنَِّا كُنَّا نسَـأ بمعنى نسـتنسـم ما تكتب الحفظة  ، (4)﴾كِتاَبنَُا ينَطِقُ عَليَأكُم بِالأحَق 

 .(5)ليثبت عند الله تعالى

 :التعريف الإصطلاحي للإستنساخ. 2
 و قد وردت عدة تعريفات نجمل بعضها:

للدلالة على نســيلة و هي   cloneاســتخدم هذا المصــطلح في بعض الكائنات الحية ليعطي معنى التناســل الذاتي ، و يتداول العلماء كلمة 
م من طرف أحد علماء 1903تكوين خلايا أو أنســجة أو أعضــاء أو أجنة من خلية ســابقة، و قد اســتخدم هذا المصــطلح أول مرة ســنة 

البســـاتين يدعى لهربرت ويبرل كمصـــطلح زراعي  يعني المجموعة المتكونة من التكاثر اللاجنســـي و قد كان يطلق على أشـــجار التفا  
 .Cloning(6)جةبالتطعيم ، و قد رتب على تجربته في هذا العالم إنتاج أصناف زراعية ذات صفات مرغوبةو مطلوبة بطريقة الالنات

 .(7)ل عبارة عن عملية إنتاج أفراد متماثلة وراثيا من أحد الْبوين Cloningوالكلونة ل 
فه الدكتور عبد الهادي ل الإسـتنسـاخ الجسـدي أو اللاجنسـي و فيه تندمن نواة الخلية الجسـدية مع البويضـة الخالية من النواة بواسـطة   (8)و عرَّ

 طاقة كهربائية ل.
دية حية إلى بويضـة منزوعة النواة أو بتشـطير بويضـة مخصـبة في مرحلة تسـبق   و يقصـد به اسـتحداث كائن حي بنقل النواة من خلية جسـ

، كما يقصـد منه اسـتحداث نبات أو عضـو أو (10)وتشـكل الجنين على نحو مطابقا للكائن الْصـلي الذي أخذت منه الخلية(9)تمايز الْنسـجة 
 .(11)جين معين بطرق عملية لْهداف تنموية و علاجية 

 :التعريف العلمي و البيولوجي للإستنساخ. 3
يتم بأخذ خلية جســدية من كائن حي يحوي جميع المعلومات و الخزائن الوراثية ليتم زرعها في بويضــة مفرغة من مورثاتها ،فينتن عنها 

 .(12)جنين مخلوق طبق الْصل
من خلال الإســتعمال  فعند علماء الْحياء هو تخليق نســخة جينية لخلايا كائنات حيوانية أو نباتية أو بشــرية مطابقة للنســخة الْصــلية و يتم 

ــيا لتنتن نســخا مثلها، كذلك نجد هذا النوع من التكاثر في الكائنات الْولية وحيد ة الصــناعي أو عن طريق الطبيعة كالنباتات تتكاثر لا جنس
ــطار ــات غير (13)الخلية كالبكتيريا من خلال الإنشـ ــرات كاليرقات التي تتكاثر عذريا ، و هو الحال في البويضـ ،و يوجد لدى بعض الحشـ

 . (14)المخصبة لهذه الحيوانات تحت ظروف معينة بالطبيعة أن تنمو لتكون الحيوان الكامل و يعد نسخة من الْنثى التي وضعت البويضات
  :. التعريف القانوني للإستنساخ4
ــلامي الدولي المؤرخ في    ــواء بنقل النواة من خلية 1997جويلية   03ما جاء به قرار مجمع الفقه الإســ م لهو توليد كائن حي أو أكثر ســ

 .(15)جسدية إلى بويضة منزوعة النواة وسواء تم ذلك بتشطير البويضة المخصبة في مرحلة تسبق تمايز الْنسجة و الْعضاءل 
ــي مؤرخ في  فه قرار للبرلمان الْوروبــ م متعلق باستنساخ الكائنات البشرية ل هو تخليق مضغة بشرية تحتوي على  2001ماي   07و عرَّ

نفس التركيبة الوراثية لكائن بشــــري آخر ســــواء كان هذا الْخير ميتا أو حيا و في أي مرحلة من مراحل التطور دون تمييز في الطرق 
 .(16)العلمية المستخدمة في ذلك ل 
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 (بين القانون و الشريعة الإسلاميةدراسة مقارنة ) و أثره على النسبالإستنساخ البشري بين التطور العلمي و الحظر الفقهي 

 

 الفرع الثاني
 تمييز الإستنساخ البشري عما يشابهه من المصطلحات 

 قد تشتبه تقنية الإستنساخ البشري بغيرها من المصطلحات التي تشترك معها سواء في المعنى أو الإسم.
 . الإستنساخ و الخلق:1

، وإصـــطلاحاً يطلق (1)فالخلق في اللغة هو إيجاد شـــيء من عدم، و يطلق الخالق على المخترع و المبدع للشـــيء و لا يكون إلا ى تعالى

ضَ فِي  بالخلق إبداع شـيء من غير أصـل لقوله  تعالى ﴿الخلق على الْمشـاج، ما يراد إظهاره بعد الإمتزاج و يراد  رَأ مَاوَاتِ وَالْأ خَلقََ السـَّ

تَّةِ أيََّامٍ  ن نَّفأسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنأهَا ، و يسـتعمل أيضـا لإيجاد شـيء من شـيء آخر، لقوله تعالى ﴿ يَا (2)﴾سـِ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم م ِ

اءً ۚ  جَهَا وَبثََّ مِنأهُمَا رِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِـ ، فالعلماء لم ينجحوا في تخليق خلية حية فالإسـتنسـاخ هو عملية طباعة حيوية لجزء من الكائن (3)﴾زَوأ

 .(4)الحي

 . الإستنساخ و الإبداع:2
اصـطلاحا يطلق على إيجاد شـيء غير مسـبوق بمادة و يطلق الإبداع على اختراع شـيء على غير مثال سـابق، و هو أخاُّ من الخلق، و 

رًا فَننَِّمَا يقَوُلُ لَهُ كُن فيَكَُونُ﴾ ىَٰ أمَأ ضِ ۖ وَإِذَا قَضـَ رَأ مَاوَاتِ وَالْأ ،و لا يتصـور ذلك إلا في ذات الله تعالى ، (5)و لا زمان لقوله تعالى ﴿ بدِيعُ السّـَ

 فالإسـتنسـاخ الذي يقوم به البشـر في الحيوانات أو النباتات كلها ليسـت خلقا من عدم و إنما هو إيجاد شـيء من شـيء آخر، فهنا يختلف الْمر

لخليةو النواة و البويضـة بمعنى ليس عما يتصـف به الخالق و هو الله و المخلوق هو البشـر و الإسـتنسـاخ الذي يكون بتشـطير و اسـتتام في ا

 بخلق و إبداع جديد.

 . الإستنساخ و التلقيح الإصطناعي:3
يعد كل من الإسـتنسـاخ و التلقيح الإصـطناعي أحد الطرق العلمية التي تمخض العلم عنها في علم الوراثة و التوالد  البشـري و حل معضـلة 

 .(6)العقم و إن كان الإستنساخ أكثر حداثة منه، كما أن كليهما يتم بغير الطريق الطبيعي للإخصاب
خارجيا يتم بمني الزوج و بويضــة الزوجة فالجنين الناتن عن عملية التلقيح الإصــطناعييكون و التلقيح الإصــطناعي ســواء كان داخليا أو 

، على  (7)حاملا لجميع الصــفات الوراثية للوالدين ،و لا يمكن فيه معرفة أو تحديد جنس المولود يتم كما تتم عملية التلقيح بالطريق الطبيعي
  46غرار الإســتنســاخ الذي يتم بين خلية جســمية و خلية جنســية ، كما أن نواة الخلية الجســدية المســتنســم منها الجنين تحمل في أصــلها  

كروموزوم و ليس هنـاك علاقـة بكروموزومـات الحيـامن الـذكريـة أو الْنثويـة التي تنتزع منهـا نواتهـا ليتم الزرع فيهـا، و في الإســـــتنســـــاخ  
ــري إذا ــحب   البشـ تم من الرجل يكون المولود مطابقا لهو العكس إذا كان من الْنثى، و يمكن أن يتم من طرف واحد و هي المرأة إذ تم سـ

 .(8)الخلية المميزة لتدمن مع البويضة حتى يتم زرعها في رحمها
فالتلقيح الإصــطناعي أشــبه ما يكون بالتلقيح الطبيعي بين الجنســين في إطار علاقة زوجية و ضــوابط شــرعية و قانونية و علمية لإنجا  

اخ البشـري فهو يخالف  تنسـ العملية،ما جعل الدول تقر به ضـمن قوانينها الغربية و حتى الدول الإسـلامية محاطة بشـروط في ذلك، أما الإسـ

ل من جنس واحد أي ذكر أو أنثى دون تدخل الطرفين لقوله تعالى ﴿ رية تأبى أن يتم التناسـ انو النفس البشـ إنَِّا  الطبيعة التي فطر عليها الإنسـ

شَاجٍ نَّبأتلَِيهِ فَجَعَلأنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَةٍ أمَأ نسَانَ مِن نُّطأ ِ  .(9)﴾خَلقَأنَا الإأ

 المطلب الثاني 
 أنواع الإستنساخ البشري 

 يقسم لنوعين رئيسين: 
 الفرع الأول

 الإستنساخ الإنجابي أو التكاثري 
مطابقة للأصـل وراثيا، و هذا النوع بدوره يدخل ضـمنه نوعين من الإسـتنسـاخ فالمرجو من هذه التقنية هو التناسـل و الحصـول على نسـم  

 الإنجابي و هما الإستنساخ الإنجابي الجسدي أو اللاجنسي و النوع الآخر هو الإستنساخ الإنجابي الجنيني أو الجنسي.
 الإستنساخ الإنجابي اللاجنسي أو الجسدي: .1

  يتم من خلال نقل نواة خلية جسـمية مكان نواة بويضـة ليتولى السـيتوبلازم المحيط بالنواة الجديدة في البويضـة في ترغيب النواة المزروعة
يولوجيا  تقبلة مهيأة فسـ ام و يتم نقلها إلى رحم أم مسـ ان طبق الْصـل من صـاحب النواة (10)و تحفيزها على الإنقسـ وينتن  عنها صـورة لإنسـ

لوكية  ية و السـ ابه بارزة بالمظهر الخارجي، أما الصـفات الْخرى العقلية و النفسـ بة التشـ مية المزروعة في نواة البويضـة، و تكون نسـ الجسـ
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، كالنعجة )دوللي( أخذت كل شـبهها الخلقي من النعجة التي أخذت منها الخلية و أما (1)...إلم فتسـتأثر بالْم الحاضـنة و البيئة التي ينشـأ فيها
 .(2)النعجة الْخرى صاحبة البويضة و الحاضنة فهي مجرد حامل لها فقط، لْن بويضتها قد انتزعت منها جميع نواتها و صفاتها الوراثية 

و تكمن خطورة و ضـرر هذا النوع في فصـل الإنجاب عن الجنس و إلغاء دور الذكر، و هذا إلغاء للفطرة الإلهية التي خلق البشـرية عليها 

ن ذكََرٍ وَأنُثىََٰ و التي تكمن في الجنسين لقوله تعالى﴿ يَا   .(3)﴾أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَأنَاكُم م ِ

 الإنجابي الجنسي أو الجنيني:.الإستنساخ 2
ــة تحوي    23يتم بتلقيح حيوان منوي يحوي على   ل بكر من خليتين ثم   23كروموزوم ببويضـــ ة إلى جيـ ذه الخليـ كروموزوم لتنقســـــم هـ

تتضــاعف ليتم بعدها فصــل الخلايا  واحدة عن الْخرى و يتم التأكد من أن كل خلية صــالحة لتكوين جنين حال وضــعها في رحم الْم مما 
،و في ذلك تشابه مع التلقيح الإصطناعي الخارجي،  (4)ابهة جميعهم ينتمون لْم و أب معينين  تم التلقيح منهمايتشكل لنا عدة أجنة توائم متش

ــمى التوائم المتطابقة لتطابقها في جميع الصــفات   و يتم وضــع الخلية ضــمن جدار رحم الْم إن قدر لها أن تنمو طبيعيا، و يتم إنتاج ما يس
 .   (5)الوراثية 

 الفرع الثاني
 الإستنساخ العلاجي

يقوم الإســتنســاخ بتقنية علاجية و ذلك باســتنســاخ من الْعضــاء أو الخلايا البشــرية في المختبرات العلمية المعدة لذلك كاســتنســاخ جينات  
الإسـتنسـاخ يقسـم لثلاث أنواع: الإسـتنسـاخ بشـرية سـليمة بغية اسـتخدامها في علاج بعض الْمراض الوراثية المسـتعصـية ، و هذا النوع من 

 العضوي، الإستنساخ الخلوي، و الإستنساخ الجيني.
 الإستنساخ العضوي: .1

يتم من خلال اسـتنسـاخ أحد الْعضـاء البشـرية التي يحتاجها الإنسـان نظير حدوث حوادث أو أعطاب في هذه الْعضـاء، و يتم من خلال 
ــو المتلف، كعملية زراعة الجلد إثر حدوث حروق أو حوادث مرور و غيرها التي تؤدي لإتلافه، و قد أدرج الباحثون  الزراعة لهذا العضـ

 .  (6)ة استنبات المبايض و الخصي الذكرية البشريةفي هذا المجال إمكاني
 :الإستنساخ الخلوي .2

بزراعة الخلايا في الْوســاط البيئية المحددة و يكون  يتمهذا النوع من خلال اســتنســاخ خلية واحدة و التي لا تعطي إلا النوع نفســه، فيتم 
و قد أفاد هذا النوع مثلا في تعديل الصــفات الفزيولوجية (7)الإســتنســاخ هنا بنفس خصــائا و مواصــفات تشــبه و تتبع الخلية المســتنســخة

 .(8)لبعض أنواع البكتيريا التي تنتن الْنسولين في المختبرات ما يسمى بالْنسولين البشري
 :.الإستنساخ الجيني3    

ــرية بعد علاجها من  ــاء البش ــين أداء الْعض ــاخ العلاجي قبولا لدى العلماء و الفقهاء لما له من مزايا في تحس ــتنس لقي هذا النوع من الإس
الْمراض التي مرت بها،كما يعمل هذا النوع من الإسـتنسـاخ على تحسـين نوع الحيوانات من خلال تكاثرها بمواصفات و خصائا محددة 

اخ مثلا الجين المسـؤول عن إفراز الهرمون المحفز على تكوين و الْمر كذلك للنب تنسـ تطاع الباحثون و الخبراء من اسـ اتات، فمن خلاله اسـ
التحكم و يعمل هذا الإستنساخ على    .(9)البويضات لدى مبيض المرأة ، و الجين المسؤول عن تصنيع إنزيم محدد لإذابة أنواع من الجلطات

 .(10)في وضع لالجيناتلو ترتيب صيغها الكيماوية
 المبحث الثاني

 أثر الإستنساخ البشري على النسب في الشريعة الإسلامية و القانون 
ج يعد الإسـتنسـاخ البشـري أحد التقنيات العلمية التي كان لها الْثر الكبير على النسـب فهو سـر بقاء النسـل البشـري، ما يسـتوجب إحاطته بسـيا

يمنع إختلاطه و يعكر تناســله ، و قبل البحث في أثره على النســب ينبغي البحث عن منافعه و أضــراره ا )المطلب الْول( ثم  البحث أثره 
 سب و بيان موقف كل من الشريعة و القانون منه )المطلب الثاني(.على الن

 المطلب الأول
 أضرار و فوائد الإستنساخ البشري و أثرها على البشرية

ر، فقاموا بعدة محاولات جاوزت  اخ البشـ تنسـ اخ البارزين منهم )إيان ديلموت( على رفض عملية اسـ تنسـ محاولة   276لقد أجمع علماء الإسـ
، فهذه (11)اسـتنسـاخ فاشـلة قبل نجا  عملية اسـتنسـاخ النعجةو قال بأنه لا ينبغي حتى التفكير في الوقت الحالي في محاولة اسـتنسـاخ إنسـان

 خالفت كل الطرق العلمية في التناسل ما يجعلنا نبحث عن سلبيات هذه التقنية )أولا( و إيجابياتها )ثانيا(.التقنية  
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 (بين القانون و الشريعة الإسلاميةدراسة مقارنة ) و أثره على النسبالإستنساخ البشري بين التطور العلمي و الحظر الفقهي 

 

 الفرع الأول
 أضرار الإستنساخ البشري و أثرها على البشرية

معين لبيان مدى تأثيره فيه أو تعد التجارب الطبية عمل فني يخضـع بموجبه جسـم الإنسـان لوسـائل مبتكرة ، أو لْفكار نظرية في علم طبي 
 ، فمن المضرات التي يخلفها الإستنساخ البشري:(1)بتطبيق حالة واقعية بطريق غير مألوف

يرى البروفيسـور لأكسـيل كان ل أن طريقة الإسـتنسـاخ البشـري طريقة عظيمة الخطورة إذ يتم من خلاله اسـتبدال طريقة التكاثر الجنسـي 
ة مســـــم كروموســـــومس ل  ة تخضـــــع هي الْخرى لعمليـ ات المنقولـ ة كمـا أن النويـ ــاويـ ة المـأســـ ة اللاجنســـــيـ الطريقـ  Mutationsبـ

Chromosomiques ــخة إذ أن عمرها الخلوي أكبر ــتنسـ ــرية غير متوقعة ، و خير دليل النعجة لدولليل المسـ ل ما تنتن لنا أنواع بشـ
دية المصـابة  (2)بكثير عن عمرها الولادي تنسـخة تكون أكثر عرضـة للإجهاض من غيرها، و النسـخة من الخلية الجسـ ، كما أن الْجنة المسـ

 .(3)بمرض تكون ناقلة للأمراض  لكافة النسم ما يجعل لنا عدد مضاعف من المصابين بالْمراض دفعة واحدة
و لما ســئل البروفســور ل هاري جريفن ل من المعهد الْســكتلندي عن إمكانية اســتنســاخ أعضــاء بشــرية معينة كالقلب أو عضــو آخر مهم 

 . (4)،فأجاب أن هذا الْمر يتطلب مراحل معقدة و دقيقة و استبعد الْمر أن يتم حاليا ربما  مستقبلا
 الفرع الثاني: فوائد الإستنساخ البشري:

 بالرغم من الْضرار التي وجهت له إلا أن هناك إيجابيات دافع عنها المؤيدون لهذه التقنية من ذلك:
الْمراض المسـتعصية لاسيما ما تعلق منها بأمراض الجهاز العصبي و القلب والْورام الخبيثة كالسرطانات من  فهو يسـهم في علاج بعض 

 .(5)خلال امتناع خلايا الدماغ و النخاع الشوكي عن الإنقسام و توقف عضلات القلب عن النمو عند مرحلة معينة
ــفير لمكونات مهمة   ــم و هذا بندخال جينات تعمل على التش ــتنس ــيولوجية للعضــو المس ــهم في زيادة القدرات الوظيفية الفس يمكن له أن يس
موجودة داخل النســـين ، كزيادة المناعة للنســـين الســـرطاني أو رفع مســـتوى تكوينه للأجســـام المضـــادة و زيادة القدرة الإحتوائية حيال 

 . (6)الشاذة التكوينات السرطانية
اهم  في انتاج الْدوية و العقاقير من خلال الإسـتخدام التقني الموجه للكائنات الحية على المسـتوى الخلوي و الجزيئي لْجل الحصـول   و يسـ

، و أردفت دراسـات عدة لتصـنيع مضـادات جينية للجينات المشـفرة حيال الإصـابة بالجذام و هذا قصـد  (7)على نتائن مفيدة في هذا المجال
الإنجليزية الدوائية و   PPL، كالتقنية التي لجأ إليها العلماء لإيان ويلموت ل و معاونوه العاملون في مؤسـسـة (8)تثبيط عمل تلك الإصـابات

( المســـــاعـد على تخثر الـدم آملين من ذلـك أن يتم  IXقـد تمكنوا من إنتـاج النعجـة لدولليل و قـد كـانـت تحمـل مورثـا بشـــــريـا و هو العـامـل )
( و الذي يتم الإسـتفادة منه في معالجة لمرض الناعورل مرض عدم  IXاسـتخلاا لبنا من هذه النعجة المسـتنسـخة يحتوي على البروتين )

و قد قدم مجمع الفقه الإســلامي رأيه المؤيد من أجل تحصــيل هذه التقنيات مادامت ضــمن الْطر التي تحقق الصــالح   (9)تخثر الدم الوراثي
 العام للأمة الإسلامية في المجال العلاجي دون الإنجابي.

ــلي، فتنتقل من أحد الوالدين إلى   و يعمل على الحد من ازدياد الْمراض الوراثية، كمرض أنيميا الخلايا المنجلية أو مرض التليف الحويص
 .(10)الْبناء

ــتنســاخ يرون أنه يحل مشــكلة العقم من خلال نقل نصــف عدد كروموســومات خلية الرجل الجســدية  إلى نواة  و ممن ينادون بعملية الإس
بويضـة زوجته التي تحمل النصـف الثاني للكروموسـومات، و كذلك علاج العقم الكلي خاصـة في الدول التي تبيح الحصـول على النطاف 

 لى غرار الدول الإسلامية التي لا تبيح ذلك.خارج حدود الحياة الزوجية ع
 المطلب الثاني 

 أثر الإستنساخ البشري على النسب في الشريعة الإسلامية و القانون 
الإسـتنسـاخ على إنتاج نسـل بأخذ خلية جسـدية من كائن حي تحوي على جميع المعلومات و الخزائن الوراثية ليتم زرعها في بويضـة يعمد  

م  تنسَـ اءل عن الصـلة التي تربط بين الشـخا المسـ تنسـم منه، ما يجعلنا نتسـ مفرغة من مورثاتها لينتن  لنا جنين مخلوق طبق الْصـل للمسـ
م مِنأهُ   ، هل هي أم له أو أخت و إن كانت الخلية الجسـدية المسـتنسـخة من الزوج أو غيره ، فما هي صـلة الزوج بهذا بالشـخا المسـتنسـَ

 الشخا المستنسَم؟ كما أن عملية الإستنساخ تؤدي إلى تمييع لذاتية الفرد.
 ما يثير التساؤل في أثر الإستنساخ على النسب في الشريعة الإسلامية وفي القانون.

 الأولالفرع 
 أثر الإستنساخ البشري على النسب في الشريعة الإسلامية 

أحاطت الشــريعة الإســلامية النســب برعاية كفيلة لحفظه حتى قبل وجوده، من خلال مؤســســة الزواج المبني على عقد شــرعي يربط بين 
عوُبًا وَقَ رجل و إمرأة أســاســه المودة و الرحمة لقوله تعالى ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَأنَاكُمأ مِنأ ذكََرٍ وَأنُأثىََٰ وَجَعَلأنَاكُ  رَمَكُمأ مأ شــُ بَائِلَ لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أكَأ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ﴾ ِ أتَأقَاكُمأ ۚ إِنَّ اللََّّ ،كما أن النســب لا يكون إلا للوالدين الذين ارتبطا بميثاق غليظ لقوله صــلى الله عليه و ســلم لالولد (11)عِنأدَ اللََّّ
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للفراش و للعاهر الحجرل ، فلا نسـب إلا بزواج صـحيح ، فالإسـتنساخ في حقيقته هو شُغل لرحم امرأة بغير وجه حقٍ  ، فهو يقلب الْوضاع 
 لذا ينبغي بيان موقف الشريعة الإسلامية منهثم بيان حكمها من نسب الطفل المستنسَمِ. الشرعية

 . مدى شرعية الإستنساخ البشري:1
ــلوب  ــل باعتماد أس ــري هو التحريم بمجملطرقه التي تمخض عنها فهو يهدف للتناس ــاخ البش ــتنس ــلامية تجاه الإس ــريعة الإس إن موقف الش

 ، و هذه المخالفة تكمن فيما يلي:(1)مخالف لما عهده الشرع الإسلامي
الله بها عباده، والإسـلام حرم مجرد تغيير فالإسـتنسـاخ البشـري فيه تغيير لخلق الله تعالى: و هو منهي عنه  لمنافاة الفطرة التي فطر  1.1

مَةُ وَ ال لَةُ وَ الوَاشـِ صـِ توَأ لَةُ وَ المُسـأ ُ الوَاصـِ مَةلُ الجلد من خلال النقش أو التصـوير لقوله صـلى الله عليه و سـلم للعََنَ اللََّّ شـِ توَأ ، فنذا كان (2)مُسـأ
نَانِ الذي نهى  لِ و كذا تفَألِينِ الْسَأـ مِ و الوَصأـ اِ و الوَشأـ الله تعالى عنه الشـرع يمنع التغيير الظاهر و تحسـين المظهر الخارجي من خلال النمَأ

 .(3)، فكيف لا يحرم و يمنع تغيير الخِلقَةِ في أصل الخلية الإنسانية
نة نبيه: فهو يضـاهي قدرة الله تعالى في التخليق ما جعل  1.2 ري ينافي جوهر العقيدة الإسـلامية و مخالف لكتاب الله و سـ اخ البشـ تنسـ الإسـ

تنكره، و منبث الإنجاب بالإتصـال الجنسـي بين الزوجين و يتكون من خلالهما بنذن الله تعالى الجنين المخلوق  جميع الْديان تعارضـه و تسـ
 .(4)رعا لهما معلوم أصله و نسبهالذي يكون ف

كما أن الإستنساخ البشري يقضي على وحدة العائلة و يفكك الروابط الْسرية و يلغي مفهوم الْمومة ويقضي على وظيفة التناسل في   1.3
ــاخ   ــتنس ــة الوراثية، فالتطور العلمي للإس ــاب بين مخالب تكنولوجيا الهندس ــر و يغير العلاقة بين الآباء و الْبناء و تصــبح الْنس حياة البش

دة و جيناتهم المحفوظةالبشري امتد لي  .(5)شمل إمكانية التناسل من خلايا الْموات المجمَّ
 . حكم نسب الطفل المستنسخ شرعا:2
 فالطفل المستنسم إما يكون من خلية الرجل أو من خلية المرأة. 

إذا كانت الخلية من المرأة: و نقلت لبويضـتها بعد نزع النواة، فهنا قطعا المولود ليس له أب ينسـب له ، و يبقى منتسـبا لصـاحبة الخلية   1.2
لإلحاق سـوى بأب المرأة باعتباره حفيدا له، أما حال أخذ خلية من امرأة و نقلها لبويضـة امرأة أخرى  و البويضـة و حاضـنتها ، و لا مجال  

و تلقح خارجيا لتوضع في رحم امرأة أخرى، فهنا كل منهما تعد بمثابة أما للمولود ، فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب أنه ألحق ولدا مجهول 
، أما في حال أخذ الخلية من امرأة لتنقل لبويضـة امرأة أخرى بعد نزع نواتها و هذه (6)ه بهماالنسـب ادعاه شـخصـان لم يكن لهما بينة ألحق

الْخيرة تتولى الحمل و الوضــع، فتعتبر الْم التي ولدت، ففي حال اشــراك ثلاث نســاء في العملية فننهن يعتبرن ثلاث أمهات، كما يمكن  
ائهِِمأ مَا هُنَّ  ين و هذا مصــــداقا لقوله تعالى ﴿ اعتبار الْم الحامل ، أو اعتبار صــــاحبة الخلية و الحامل أمَّ  الَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنأكُمأ مِنأ نسِــــَ

نهَُمأ ۚ ﴾ ئِي وَلَدأ هَاتهُُمأ إلِاَّ اللاَّ هَاتهِِمأ ۖ إِنأ أمَُّ أمَُّ
 .فالنا القرآني واضح ،(7)

إذا كانت الخلية من الرجل: و نقلت لبويضـة زوجته المنزوع نواتها فالولد ينسـب للزوج صـاحب الخلية، كما أن النسـب هنا يثبت حتى   2.2
ــاخ فالحرمة حكم تكليفي لا تمنع الحكم الوضــعي بنثبات   ــتنس ــبهة لْنه حتى و لو قلنا بحرمة هذا الإس ــد و الوطء بش في حالات العقد الفاس

أي الفقهاء من الحنفية و الإباضـية و الشـافعية و المالكية و الحنابلة، عدا بعض الحنابلة، اسـتنادا لقاعدة للا يجمع بين حد و النسـب و هو ر
ــب ــقط حد الزنا ثبت النس ــبل فنذا س ــاحبة  (8)نس ــب هنا يثبت للأم الحامل و ص ، أما إذا كانت الخلية من غير الزوج و نقلت لزوجته فالنس

البويضـة  و إذا كانت الخلية من الزوج و نقلت لإمرأة غير الزوجة فالنسـب يكون لصـاحبة البويضـة و الحامل، أما الطفل المسـتنسـم على  
ــالفتين فيطبق عليه أحكام ولد الزنا ــلم ل الولد للفراش و للعاهر الحجرل، فلا يتصــور إنجاب   خلاف الحالتين الس لقوله صــلى الله عليه و س

 دون ذكر.
فالملاحظ أن عملية التناســـل بهذه التقنية تثير الكثير من المخاوف و الشـــكوك و كذا العديد من الإحتمالات التي تحوم حول ثبوت نســـب  
م و والداه البيولوجيين، كونها تخرج عن الفطرة الآدمية مما ينبغي الإبتعاد من الخوض في غمارها حتى لا نقع في الحرام   تنسـ الطفل المسـ

 حرمة نسب الطفل المستنسم فالتناسل يكون من الزوجين الرجل و المرأة على السواء.   و لا ننتهك
 الفرع الثاني

 أثر الإستنساخ البشري على النسب في القانون 
رة  رة من زواج و نسـب و ميراث....إلم كلها ترمي لحماية الكيان الْسـري و حفظ الْسـ رية باعتبارها العمود المنظم للأسـ إن القوانين الْسـ
ــلفنا فنن موقف  ــتحدثة في مجال الإنجاب و كما أس ــاخ من التقنيات المس ــتنس ــرة بعد الزواج ، و الإس ــب هو اللبنة التي تزاد للأس ، و النس

اء هذه التقنية ، ما ينبغي بيان موقف التشريعات المقارنة و موقف التشريع الجزائري منه.  الشريعة الإ  سلامية كان واضحًا جرَّ
 . موقف القانون و القضاء الجزائري و بعض التشريعات المقارنة من نسب الطفل المستنسخ:1

نحاول بيان موقف بعض التشـريعات الْسـرية من نسـب الطفل المسـتنسـم لاسـيما و أن عملية الإسـتنسـاخ البشـري من العمليات الدخيلة على  
 وسائل التوالد و الغير معهودة كما كانت محل جدال كبير بين الفقهاء و القانونين:

 موقف بعض التشريعات المقارنة من نسب الطفل المستنسخ: 1.1
المتعلق بأخلاقيات الطب الفرنسـي عن الإسـتنسـاخ العلاجي ما   2011-814من القانون رقم    40أ. موقف القانون الفرنسـي: نا في المادة  

ــتنســاخ بغرض البحث أمرا محظورال ، كما جاء في  يلي ل أن تخليق الْجنة في المختبر أو الحصــول على الْجنة البشــرية بواســطة الإس

 
 . 67، 66م، ص 2001نور الدين ةرتار الرادةا، الإستنساخ فا شوء الأفوو و القواعد و المقافد الشرعية ، الطبعة الأولد، دار الزاحم،   (1)
 .347، ص 5933فت  الباري، يتاب اللباس، باب وفل الشعر، ال زء العاشر، رام الحديل  ،  بخرجه البراري (2)
، للسلانة  13ةاليزيا، العدد  عارف علا عارف، رؤية إسلايةية لعلم الهندسلاة الوراثية و الإسلاتنسلااخ البشلاري، ة لة المعرفة الإسلايةية، المعهد العالما للفكر الإسلايةا ،  (3)

 .121م، ص 04،1998
 .153م ، ص 2011-م2010،  1دراسة تحليلية، ةذيرة ةاجيستير، يلية الحقوا ، جاةعة ال زا ر –بوزيد خالد، النسل فا تشريع الأسرة و الإجتهاد القضا ا   (4)
 .125، 124عارف علا عارف، المرجع السابق، ص  (5)
 .418م، ص 1994ابن القيم ال وزية ، زاد المعاد فا هدي خير العباد، ةكتبة المنار الإسيةية، الكويت،   (6)
 .02سورة الم ادلة، الآية   (7)
،  - دراسلاة فقهية ابية ةقارنة ةزودة بقرارات الم اةع الفقهية و الندوات العلمية -علا ةحا الدين القرة واعا، علا يوسلاف المحمدي، فقه القضلاايا الطبية المعافلارة (8)

 . 392م، ص 2006الطبعة الثانية، دار البشا ر الإسيةية للطباعة و النشر و التوزيع،  



 (بين القانون و الشريعة الإسلاميةدراسة مقارنة ) و أثره على النسبالإستنساخ البشري بين التطور العلمي و الحظر الفقهي 

 

على    214/02م و المتعلق بالضـوابط و القيود التي تحكم العلوم الْحيائية في المادة  06/08/2004الصـادر في    2004-800القانون رقم  
 .(2)حيال التلاعب بالمورثات البشرية جراء ذلك (1)حظر الإستنساخ البشري التوالدي، بل و وضعت عقوبة مشددة

  (3) 2001  -93ب. موقف القانون التونســي: فالقانون التونســي واكب التطورات العلمية في مجال الإنجاب من خلال إصــداره للقانون رقم  
ــادر في تاريم  ــه على منع 07/08/2001الصـ ــل الثامن من الباب الْول من خلال نصـ م  المتعلق بالطب الإنجابي و هو ما أورده الفصـ

الإسـتنسـاخ البشـري الإنجابي ، كما أردف بعقوبات حيال مخالفة الفصـل الثامن السـالف من خلال النا ضـمن الفصـل الواحد و الثلاثون 
آلاف دينار أو بنحدى هاتين العقوبتين   10...بخمس سنوات سجن و بخطية قدرها  7، 6،  5،  4حكام الفصول  بنصه ل يعاقب كل مخالف لْ

 فقط ل.
 موقف التشريع و القضاء الجزائري من نسب الطفل المستنسخ: 2.1

فالْمر يتعلق بالنسـب الذي هو مدار الحياة و بقاؤها ، و أحد مقاصـد الشـريعة الإسـلامية التي  عكفت على حفظه ، و على هذا النهن سـار 
 القانون الجزائري.

ــوا القانونية الجزائرية للحفاظ عل حقوق المواطنين انطلاقا من الإتفاقيات و القرارات   ــعت النصـ ــريع الجزائري: لقد سـ أ. موقف التشـ
للكل شـخا الحق   (4)م2020من الدسـتور الجزائري    47/01الدولية ،لا سـيما حق الفرد في الحفاظ على حياته الخاصـة، من ذلك المادة  

في حماية حياته الخاصـة و شـرفهل، و هذا الحق مناط القرارات الخاصـة بالزواج و الإنجاب و تكوين الْسـرة ...و بقاء المجتمع ككلو في 
 الإستنساخ البشري مساس بهذا الحق.

  (5) 11-18ب. موقف القضـاء الجزائري: لم ترد أحكام قضـائية بخصـوصـه لْن القانون جرم الفعل فورد في قانون الصـحة الجزائري رقم  
ــريح على تجريمه في المادة   ــري و كل انتقاء   375نا صـ ــام الحية المتماثلة جينيا فيما يخا الكائن البشـ ــاخ للأجسـ ــتنسـ ليمنع كل اسـ

من القانون   436للجنسل، ما يفيد أســلوب المنع لْي نوع من الإســتنســاخ البشــري بل و رتب على ذلك عقوبة حال مخالفة ذلك في المادة 
من هذا القانون، المتعلقة باسـتنسـاخ أجسـام حية مماثلة وراثيا و   375لف المنع المنصـوا عليه في أحكام المادة نفسـه ليعاقب كل من يخا

ــر ) ــرون )10انتقاء الجنس، بالحبس من عش ــنوات إلى عش ــنة و بغرامة مالية من  20( س دجل،   2.000.000دج إلى    1.000.000( س
 ل و جمع بين العقوبتين الجسدية و المالية.فالمشرع الجزائري شدد عقوبة مخالفة مادة منعه، ب

 موقف القانون الجزائري من إثبات نسب الطفل المستنسخ: .2
ــب الطفل   ــري محل جدل لدى رجال القانون و الفقهاء ، كما أن أكثر ما يثار في هذه التقنية هو ثبوت نسـ ــاخ البشـ ــتنسـ لازالت تقنية الإسـ

ــدية، و حالة الر ــم الذي هو محل الإعتبار فيها، كما ينبغي لبيان ذلك التفرقة بين حالتين هما : حالة المرأة مانحة الخلية الجس ــتنس جل  المس
 مانح الخلية الجسدية.

حالة المرأة مانحة الخلية الجسـدية: تكون هنا البنت المسـتنسـخة نسـخة طبق الْصـل للمرأة أو الزوجة فهي بمثابة أم لها، فهل تعد ابنة  2.1
للزوج؟ أو شـــــقيقـة لزوجتـه؟ هـل يعـد محرمـا لهـا حين تبلم أم هي امتـدادا لزوجتـه و هـل تحـل لـه ؟ و كيف و ممن ترث؟ و مـا علاقتهـا 

لية صـاحبة الخلية الجسـدية في حال الطلاق من له الحق في حضـانة الطفلة المسـتنسـخة ؟و في هذا يقول الدكتور  بعائلة المرأة الْص ـ
لانعدام الإتصـال الجنسـي  (7)من قانون الْسـرة   41ل فنن قلنا بأنها ابنة للزوجة أو للزوج فهنا يكون خرق للمادة  (6)زبيري بن قويدر

من قانون الْســــرة،زيادة على ذلك كله   126بين الزوجين ، كما أن أســــباب اســــتحقاق الميراث هي القرابة غير متوفرة فيها المادة 
الصـراع النفسـي و الإجتماعي الذي يعايشـه الطفل المسـتنسـم  لْنه بدون هوية و لا نسـب واضـح ينتسـب إليه، ناهيك لو عمد كل زوج 

زوجة لاسـتنسـاخ نسـخة من خليته فماهي القرابة بين الطفلين المسـتنسـخين؟ و أكثر ما يثار شـرعا و قانونا في الطفل المسـتنسـم حيال و 
 الزواج و النسب و الميراثل.

فالطفل المسـتنسـم يطر  إشـكال الهوية و النسـب، الزواج والطلاق و الميراث ، فلا يمكن نسـبه لْي من الزوجين باعتبار منبته من الخلية  
اخ الطفل هي التي تجعله في متاهة تنسـ يه، لْن الكيفية التي يتم بها اسـ دية الممنوحة له كما لا يمكن معرفة من هم إخوته و كذا حواشـ ، الجسـ

واء كان تلقيح داخلي أو على غر أه من حيامن الزوج و بويضـة الزوجة و يوضـع في رحمها سـ ار طفل التلقيح الإصـطناعي الذي يعلم منشـ
ابه يكون معلوم كالطفل الطبيعي تماما و حتى الحقوق ، كما أن   رعية والقانونية في ذلك ، فانتسـ خارجي مع مراعاة الضـوابط الطبية و الشـ

أن يتشـارك فيه ثلاث أطراف حال اسـتنسـاخ التوائم فهنا تكون الفاقة في نسـبة الطفل المسـتنسـم لمن ينسـب؟ هل   الإسـتنسـاخ البشـري يمكن
للأم صاحبة الخلية أم للأم صاحبة البويضة للأم الحامل صاحبة الرحم؟ فمن تكون الْم الحقيقية له منهن؟ و يزعزع بذلك أسس الزوجية و 

 صل ثابت ما يعارض بذلك الشرع الحكيم و الفطرة التي فطر الله بها الكون من آدمو حواء.روابطها، فالطفل المستنسم ليس له أ
حالة الرجل مانح الخلية الجســدية: فهل يعد الطفل المســتنســم ابنا للرجل مانح الخلية أم شــقيقا له؟ و هل هو ابن للزوجة التي حملته؟  2.2

من ق أ ج، إذ لا يمكن اعتبار الطفل المستنسم   04فالإستنساخ بهذه الكيفية يكون بذلك قد مس بكيان الْسرة و أحكامها لا سيما المادة  
، (8)زوج ابنا له بل هو يعد أخا توأما له كونه حاملا لنفس تركيبته الوراثية فيكون بذلك أبو الزوج أبا للطفل المستنسم كذلكمن خلية ال

 
ون سنة و غراةة  و اد جاء فيها " بن يل تدخل الهدف ةنه الح،وو علد ةولود وراثا ةماثل لشرص آخر حا بو ةيت يعد جريمة يعاال عنها ةرتكبها بالس ن ثيث (1)

 بورو" 7500000ت،ل  
، باروحة ديتوراة، يلية الحقوا و العلوم السلاياسلاية ، جاةعة يحا -دراسلاة ةقارنة بين القانون و الشلاريعة–خالدي فلافاء هاجر، بثر الطرا العلمية الحديثة فا النسلال   (2)

 .268م، ص 2019فارس المدية،  
 .2573م، ص 08/2001/ 07، المؤرخ فا 63، الرا د الرسما لل مهورية التونسية، عدد 2001-93القانون رام:   (3)
 م. 2020ديسمبر  30، ال،ادرة بتاريخ  82م،ال ريدة الرسمية عدد 2020ديسمبر  30دستور ال مهورية ال زا رية الديموارااية الشعبية، ال،ادر بتاريخ  (4)
م، ص 2018يوليو    29، ال،لاادرة فا 46م، المتعلق بقانون ال،لاحة لل مهورية ال زا رية، ال ريدة الرسلامية عدد 2018يوليو   02المؤرخ فا   11-18القانون رام  (5)

03،41. 
، باروحة ديتوراة فا القانون الراص، يلية الحقوا و العلوم السلاياسلاية، جاةعة ببو بكر  -دراسلاة ةقارنة-زبيري بن اويدر، النسلال فا ظل التطور العلما و القانونا (6)

 .155م، ص 2012-م2011تلمسان،    –بلقايد
 ،المتضمن قانون الْسرة الجزائري. 1984جوان  09المؤرخ في  11-84المعدل و المتمم للقانون رقم  2005فبراير   27المؤرخ في  02-05قانون رقم  (7)
 .152زبيري اويدر، المرجع السابق، ص  (8)
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من قانون الْســرة نجدها تنا لينســب الولد لْبيه متى كان الزواج شــرعيا و أمكن الإتصــال و لم ينفه بالطرق   41و إذا عدنا للمادة 
 الشرعية ل، فالإستنساخ في هذه الحالة يتعارض تماما مع النا القانوني .

 الخاتمة
يوان،  إن الإستنساخ البشري يعد أحد الثورات العلمية في مجال العلوم الطبية الوراثية و التي كان لها الْثر الإيجابي في مجال النبات و الح

و كان للإسـتنسـاخ البشـري التوالدي الْثر المباشـر على النسـب، و لهالْثر البائن على تفكيك كيان الْسـرة و قطع أواصـرها و إفشـاء اختلاط 
الْنسـاب و ضـياعها ما يسـبب للمجتمع الإنحراف و الفسـاد ، مما جعل القوانين تواكب علماء الشـريعة في منعه، فالطفل المسـتنسـم لا يمكن 

 معرفة نسبه و في ذلك ضياع لحقوقه المادية و المعنوية.
 و من خلال هذا يمكن التوصل للنتائن التالية:

تحريم الإسـتنسـاخ البشـري شـرعا لْن فيه تعدي على ألوهية الله سـبحانه في الخلق و التخليق، ومنعه من قبل علماء الشـريعة الإسـلامية -
 والقانونيين له من الْثر الخطير على النسب.

 الإستنساخ البشري التوالدي هو إخصاب بغير الطريق الطبيعي أي دون الإتصال الجنسي بين الزوجين.-
يتولد عن الإسـتنسـاخ البشـري كائن حي إما بنقل النواة من خلية جسـدية إلى بويضـة منزوعة النواة، و إما بتشـطير بويضـة مخصـبة في -

 مرحلة تسبق تمايز الْنسجة و الْعضاء.
 و نستخلا التوصيات التالية: 
 سد الفراغ التشريعي بسن القوانين المانعة لها لتجاوزه الحدود الْخلاقية المعرفية و  مرده صيانة و حماية للنسب و منع اختلاطه و حتى -

 لا يكون المجتمع عرضة للتشتت و تفشي الرذيلة و الزنى و انتشار أطفال لا نسب لهم.
ة  عقد الندوات و اللقاءات و كذا تكثيف الجهود العلمية البحثية للعلماء في مجال الإسـتنسـاخ التكاثري لما فيه من مسـاس بالجينات الوراثي  -

 البشرية تحت إشراف لجان متخصصة من خبراء قانونيين و علماء الشريعة .
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